
 اقتناص الفاص( ) ن القومي العابيـــــاه على الأمـي وأثــــيراا النفوذ الإ

ــ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  ناأبوعائشة صو   د عبدالمنعم علي  

 ةصبرات ــ جامعة  ناصرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : صـــــــملخ  ال

ي سهمت بشكل كبير فأوتتبع المتغيرات التي  هذه الدراسة لمحاولة فهم  عىـــــتس     

 والمحيط العربي بشكل خاص بشكل علم  الأوسطي في الشرق يررا ع النفوذ الإـــــتوس  

( 1922.2002من ) العربي خلال الفترة الممتدة  الإقليميعلى الأمن  عكاسهاا ومدى 

ة وتدخلها في غالبية قضايرا المنطق إيررانا ملحوظا  في  فوذ خير تزايرد  وقد شهد العقد الأ

 الإقليميستجدات في المحيط روف ومــــهذا ليحدث لولا استثمارها لظ ناوما ك

 والعربي.

 لإقليميةاومن خلال تتبع هه الدراسة للمتغيرات المستجدة في البيئة المحلية العربية و    

د بفاعلية في السياسة ـــمن التواج إيرراننت ليات والعوامل التي مك  ومحاولة فهم الآ

تغلة مشروعها للمنطقة مستغيرات التي وظفتها لصالح في المنطقة ودراسة الم   الإقليمية

 إيررانين ب الإقليميالعربي والتنافس  الإقليمين الذي أصاب النظام ــــفي ذلك حالة الوه

خرى بأدواتها المختلفة شكلت فرصة للتصادم والتلاقي لأعى هي اـــتس إقليميةوى ـــوق

 رابالعربي وهو ما زاد من حالة الاضط الإقليميخريرن على حساب الأمن آمع فاعلين 

ثمار من است إيررانن بالإضافة إلي تمك   ،امده ةطالإالعربي و الإقليميعلى النظام  الواقع

ن لاحقا  مدى استخدامها لها تسويرة ذرع لها في المنطقة تبي  أهذه المتغيرات وخلق 

 والدولية. الإقليميةوى ــــمنازعات مع الق

 : ةــــــــــمقد  الم  

اطق م منــــهأاستراتيجية من بين  بخصائصها الجيو الأوسطرق ــــــمنطقة الش عدت     

شكلت عبر  لذلك الإقليميةم فيها المصالح الدولية وــالتنافس والصراع الدولي التي تزدح

 اا عنوا صبح مدى النفوذ فيهأو مبراطوريراتالإلا  استراتيجيا للصراع ما بين التاريرخ مجا

المي ومع النفوذ الع حسارا النفوذ فيها ايرضا دليلا على  حسارا للنفوذ العالمي كما بات 

ياسية  تيجة تغير شكل وطبيعة النظم الس الأوسطفي الشرق  الإقليميةتغير موازيرن القوى 

ع ـــــــى ) بالربيم  من خلال ما س   الإقليميخاصة ذات الثقل ، العربية  انالبلدبعدد من 

 للعب دور القوى المتوسطة الصاعدة في إيرران من بينها إقليميةتسعى قوى ، والعربي(  
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لتابعة في المنطقة ا إقليميةتكون قوة  أنالنظام الدولي مما يرحتم عليها تحقيق مشروطية 

هدف ق هذا الـــــنها من تحقيها تمك  أ ن ظعددا من الوسائل التي ت إيررانلها ومن هنا تتبع 

 الترويرج للنهج الطائفي. إلىهم هذه الوسائل بالإضافة أعد اقتناص الفرص وير  

ها أ الم ن للعبسط  فوذها لتبي   إيرران تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على محاولات    

ربي الع الإقليميا على النظام ر  ـــيرجب احترامها عبر سياسات شكلت خط  إقليميةقوة 

خلال ن م إيررانسهمت أفقد  العربي  الإقليميمقتنصة مستجدات خطيرة في بيئة النظام 

 مدها ومحاولاتها المتكررة زرع وكلاء في المنطقة أطالة إسياساتها من 

 خطـــــــــة الدراســــــة :  

 المحاور التالية: إلىبق سنقوم بتقسيم هذه الدراسة ــــعلى ما س بناء    

:  يا الثالمطلب ، و ية: متغيرات متصاعدةيررا : العلاقات العربية ـــــ الإولالمطلب الأ

بعض ي مع يررا : التحالف الإ المطلب الثالث، و متعددة قساماتا وتحديرات أمنية 

 راف العربية.طالأ

 ةـــــأهمية هذه الدراس

عموما والمحيط  الأوسطي المتعاظم في منطقة الشرق يررا محاولة دراسة النفوذ الإ  

خيرة تزايرد وتعاظم لهذا الدور في غالبية ا حيث شهدت العقود الأالعربي خصوص  

 ي في المنطقةيررا ويرمثل النفوذ الإ ، الأوسطالقضايرا المهمة والمحوريرة في الشرق 

ة يركمن في الاستراتيجيولعل مكمن الخطر ، العربي  الإقليمي اقوس خطر على النظام 

 . ربيالقومي العمن سب على حساب الأق مكاــفي تحقي إيررانمد التي تتبعها الطويرلة الأ

 ة:ـــــداف الدراســــأه

ي من القومي العربعلى الأ إيررانور الذى تلعبه طورة الد  تتبع خ   إلىة ـــــراستهدف الد    

ة لتعزيرز منطقهم بشكل واضح وصريرح في استثمار الفرص الناشئة في السها ت  أ حيث 

 ووكلائها في المنطقة العربية إيررانذرع أعد من القومي العربي وت   فوذها على حساب الأ

ي عبر العرب الإقليميدليل واضح وصريرح على تعميق التصدعات التي شابت النظام 

إطالة أمد الاضطرابات السياسية والاقتصاديرة والاجتماعية  إلىى د  أمتغيرات عديردة ما 

 في هذه الدول.

 إشكالية الدراســــــة :  

 والدولية الإقليميةالمتغيرات  أنمفادها ساسية أشكالية إوتنطلق هذه الدراسة من    

غايرة احتلال العراق من قبل الولايرات  إلىم ،  2002ية  االممتدة من حرب الخليج الث

همت جميعها سم ، أ 1922طلاق ثورات ما سمى بالربيع العربي  او م ، 1992المتحدة 
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 لىإدت أخرى أطراف أي مع يررا وبشكل واضح في تزايرد وتنامي وتشابك النفوذ الإ

 الإقليميمن زمة الناشئة على حساب الأمد الأأطالة إمن التعقيد والارتباك و مزيرد

 العربي. 

هذه  نإللإجابة على هذا التساؤل الرئيسي بالقول  وتسعى فرضية هذه الدراسة   

سهمت في زيرادة حالة الاشتباك بين القوى أالمتغيرات التي رافقت النظام العربي 

هذه  نأالعربي و الإقليميدوار على حساب النظام أفي المنطقة الساعية للعب  الإقليمية

مام شعوب هذه المنطقة واتضحت أكشاف هذه القوى  اسهمت في أالمتغيرات  فسها 

 تكربأتهجته من سياسات  افضحت سياساتها وادعاءاتها تجاه المنطقة من خلال ما  او

مل لحكومات ة الاشتباك داخله وهو ما يرعطى الأمن حالالعربي وزادت  الإقليميالنظام 

شاء تحالفات حقيقية والعمل معا  إمن خلال الإيررا ي المنطقة بضرورة احتواء النفوذ 

  لاحتواء مثل هذه التدخلات.

 دود الدراسة:ــــح

ويرأتي  1922غايرة  إلى 2002يرشمل الفترة الزمنية الممتدة من العام  : الإطار الزمني  

 الأثر الهائل لما شهدته الفترة من أحداث. ناهذا التحديرد لبي

 العربي تحديردا . الإقليميوالنظام  إيررانويرغطي   ي: االإطار المك

 م الدراسة:ــــمفاهي

تعتبر مرحلة ضبط المفاهيم كأدوات للتحليل السياسي من أهم الإشكالات المطروحة    

 نار بها الباحث واقعا  ما في ميدللبحث السياسي والمفهوم عبارة عن أداة ذهنية يرتصو  

 بحثه وتقتضي المنهجية العلمية للبحث التعريرف بالمفاهيم الأساسية له.

: يرقصد بها جملة من العوامل والأسباب التي عملت مجتمعة على إحداث  تغيااتالم  ـ 2

ولية والد الإقليميةتهاج القوى أ العربي  تج عنها  الإقليميبيئة جديردة داخل النظام 

  استثمار هذه المتغيرات لخدمة مصالحها القومية. ناجديردة لضم واستراتيجياتلسياسات 

يرقصد به تحديردا خصوصية الوحدات السياسية المكو ة :  يـــــالعاب الإقليميالنظام ـ 1

متقاربة  سة أو اله حيث يرستخدم للدلالة على ذلك الإقليم الذى يرضم وحدات سياسية متج

ة من دفي النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصاديرة والتاريرخية تدخل في شبكة معق  

يات التي يرعمل في إطارها الآل إلىالتفاعلات متعددة الأغراض والمضامين بالإضافة 

 (1).العربي والتي تشتمل الجامعة العربية والتجمعات العربية الفرعية الإقليميالنظام 

من المفاهيم المفتاحية التي تنتمي لمجموع الدراسات  الإقليميويرعد مفهوم النظام 
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مع  الإقليميالمتخصصة في العلاقات الدولية والتي تعني ببحث الظاهرة في إطارها 

 التركيز على تفاعلاتها مع مستوى النظام الدولي.

من أكثر المصطلحات شيوعا   الأوسطيرعتبر مصطلح الشرق  : الأوسطاق ــــالشـ 3

 ختلاف في  فس الوقتلاواستخداما  وبالرغم من ذلك يرعتبر من أكثرها مثارا  للجدل وا

لاسم ا إلى( يررجع الأوسطالشرق  ستخدام الحديرث لعبارة )لاا أنويررى بعض الباحثين 

على القيادة العسكريرة التي أقامتها في مصر توقعا  للحرب العالمية  جلتراإ الذى أطلقته 

شاء قيادة حربية واحدة تضم بلاد البحر الأبيض أ ية  اية فقد رأت الحكومة البريرط االث

 أنوك الأوسطسم قيادة الشرق الاد جنوب غرب آسيا وأطلقت عليها المتوسط وب

 إلىمالا  ش اليو انشرقا  ومن  إيرران إلىختصاصها يرضم البلاد التي تمتد من ليبيا غربا  ا

:  ةيرشمل الدول التالي الأوسطالشرق  أنالحبشة جنوبا  وتذكر دائرة المعارف الأمريركية 

، نا، عملبنان، العراق، إسرائيل، الأردن، الكويرت، إيرران)البحريرن، قبرص، مصر، 

ة توجه الاستراتيجي أن، سوريرا، تركيا، الإمارات، اليمن(. إلا السودانقطر، السعوديرة، 

يرضم  : شرقي ه قسيمينأ على  الأوسطالأمريركية مؤخرا  يرنحو باتجاه التعامل مع الشرق 

وتركيا وجمهوريرات آسيا الوسطى المسلمة وغربي يرضم  إيرراندول الخليج والعراق و

ة بالسلام )دول الطوق(. وقد وضعت الأمم والدول العربية المعني، إسرائيل( كيان )

، انافغا ستوهي تضم  الأوسطن الشرق المتحدة قائمة تشمل الدول الأعضاء التي تكو  

 ،  (2).ناليو ا، اليمن، مصر، أثيوبيا،  ، تركيا، السعوديرةلبنان، العراق، سوريرا، إيرران

الكبير فهو مشروع قررت مرتكزاته ومنطلقاته وأهدافه الأساسية  الأوسطأما الشرق 

الولايرات المتحدة الأمريركية بالتنسيق والتشاور والتفاهم مع كل من إسرائيل والاتحاد 

وقد حددت واشنطن م  ،   1992وظهر في عام ،  الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 

ق آسيا حيث يرشمل المغرب ثم عم إلىحيزه الجغرافي من أقصى شمال أفريرقيا وصولا  

 يررانإالجزائر ومصر وبلاد الشام والعراق والخليج والجزيررة العربية و إلىيرمتد شرقا  

العالم  يرشمل: أي  دو يسياا و باكستانوجمهوريرات آسيا الوسطي و افغا ستانوتركيا و

  (3)الإسلامي كله تقريربا .

ويرشمل مناطق م ،  1992الجديرد فهو مصطلح ظهر في عام  الأوسطأما الشرق    

ان كي، فلسطين،  وهي مصر، الأردن، جغرافية معينة متفق على وحداتها السياسية 

م لبنانإسرائيل، سوريرا،  ا، ، أثيوبيإيرران، اليمن، تركيا ، نا، العراق، السعوديرة، ع 

 تانباكسو افغا ستانو والصومال السودانختلاف على إدخال قبرص واأرتيريرا وهناك 

والدول المغاربية بصفتها وحدات سياسية ضمن المنطقة، وتعرفها الجمعية )الإسرائيلية( 

" الأوسطسم "سجل الشرق افي مجلدها السنوي الذى يرصدر تحت للدراسات الشرقية 
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ثيوبيا أ إلىالمنطقة التي تمتد من تركيا شمالا  : ها أ ) شيلوح( للأبحاث ب بواسطة معهد

  (4) قبرص وليبيا غربا . إلىشرقا   إيررانوالصومال ومن  السودانجنوبا  بما فيها 

 ةيردا بالدول العربية الشرق أوسطيوتهتم الدراسة تحد

 : ية : متغيــــاات متصــــاعدةيراا العلاقات العابية ــــ الإ ــول لأالمطلب ا

را  لأهمية موقعها ـــوالدولية  ظ الإقليميةة بارزة في المعادلة  امك إيررانتمثل 

نح ، وبهذا فقد م الجغرافي وتكمن أهميتها من أهمية سواحلها المطلة على الخليج العربي

اضيا  م إيررانبعض المزايرا الجيوستراتيجية التي وظفتها  يررانالموقع الجغرافي لإ

ا مدخل كو ه لىإوالدولية. إضافة  الإقليميةوحاضرا  ومستقبلا  في علاقاتها مع البيئة 

رئيسي لجمهوريرات وسط آسيا والقوقاز التي تعتبر منطقة مهمة ومركز الصراع ما بين 

 خاصة من طرف الولايرات المتحدة وروسيا.، القوى الكبرى للسيطرة عليها 

تحقق  لم إيرراناستراتيجية الاحتواء التي طبقتها الولايرات المتحدة اتجاه  نإولذلك ف

ر ــوهكذا وف  ،    (5)أمرا  صعبا   إيررانجغرافية تجعل من عزل  أهدافها بسبب اعتبارات

مواجهة  يبها ف نالها موقعها الجغرافي المتميز والعمق الاستراتيجي الجيد قدرة لا يرسته

كل العقبات ويرشكل موقعها الحجمي والتحام شكله الخارجي وتناسب أبعاده احد اهم 

على رؤيرتها الخاصة بقدرتها الاستراتيجية  إيررانميزاتها الجيوسياسية ومن ثم حافظت 

على التأثير. ويرمثل الموقع الجغرافي العنصر الأهم من عناصر القوة الجيوستراتيجية 

 قليميةالإالخارجية وعلاقاتها  إيررانية كما يرؤدي دورا  كبيرا  في تفسير سياسة يررا الإ

 (6)والدولية.

ويرات عدة منها المستوى القيمي ي على مستيررا الإ الإقليميوتظهر ملامح الدور 

الشيعية( في صياغة الأطر الفكريرة الداخلية  من خلال إبراز دور الهويرة الإسلامية )

ن وللحكم والتوجهات الخارجية للنظام السياسي الذى بدأ كقائد إقليمي محرك للفواعل د

لإسلامية اظمة القائمة وتصميم  موذج الثورة  سقاط الأإالقومية للتحريرض على الثورة و

 ليميالإقمما فتح المجال للبحث في أهمية القيم الثوريرة في ترسيخ الدور ، لميةالعا

 ي.يررا الإ

ة الجيواقتصاديرة منحت موقفا  استراتيجيا  اضافيا  اأما عن المستوى الاقتصادي فالمك 

 ها.تتعرض لي مكنها من مساومة الآخر خاصة في ظل العقوبات الاقتصاديرة الت يررانلإ

صباغ سياستها الخارجية ا إلىعلى مدى حضورها التاريرخي  إيرران: سعت  تاريرخيا  

بالصبغة الأيرديرولوجية حيث برزت القومية الفارسية قبل الفتح الإسلامي أما الأيرديرولوجية 

 يررانبترسيم المذهب الشيعي المذهب الرسمي لإ الديرنية فبرزت مع قيام الدولة الصفويرة

109



سنوات حكم الشاه  أنية السنية المذهب غير  اراطوريرة العثملمواجهة الأمب 2092عام 

 (7) ي على حساب الحكم الثيروقراطي. اللقومية الفارسية وللحكم العلم ةرجحت الكف

حمل في طياته حركة أحياء للفكر  2090 – 2091عامي  إيررانما حدث في  أنإلا 

الإسلامي في إطار الفكر السياسي الشيعي وتتلخص في فكر )الخميني( الذى يرربط بين 

على البناء الدستوري  هعكست قيم الثورة الإسلامية بزعامت االاسلام والثورة. و

 . يررانوالسياسي لإ

ي عليها على يررا ة و حن  درس تأثير النفوذ الإ حو البلاد العربي يررا يالإويرعتمد التوجه 

 (8): ثلاث ركائز هي

( مليار دولار 9.21ناء عناصر القوة الذاتية فالناتج القومي لهذه القوة قد ارتفع من )ـ ب2

 (9).1999( مليار دولار عام 2.212) إلى 2009عام 

 ناتحييدها فكلا الدولتلتعويرل على دعم أطراف دولية كبرى )روسيا( أو في الأقل ـ ا1

بها فقدت روسيا  افمن ج 2002تهاء الحرب الباردة ابقوة منذ  نا( تتقاربإيرران)روسيا و

ه توليد  فوذ سياسي إقليمي تكون في إلىجاذبيتها الأيرديرولوجية )الشيوعية( وتسعى 

 الطرف الفاعل والمؤثر. 

قوم حيث ت إيررانس أو التوافق في السياسات العربية  حو  احاولة إضعاف التجـ م2  

على عد المنطقة العربية والخليج خاصة منطقة حيويرة مهمة  الإقليمية إيررانسياسات 

 .يةيررا للمصالح الإ

من قبل م ،  1992رزها غزو العراق واحتلالهـــفأولعله من أهم النتائج السلبية التي 

الاختلال في توازن القوى بين العرب ودول الجوار في الولايرات المتحدة ازديراد حالة 

ها المجاورة ويرحفز الإقليميةهذا الاختلال يرزيرد من أطماع القوى  نإالمنطقة وبالتالي ف

على التوسع وتحقيق مصالحها على حساب الأطراف العربية كما يرترتب على هذا 

العربية حول العديرد من  الاختلال تزايرد الضغوط الآتية من دول الجوار باتجاه الأقطار

زعزعة ون الداخلية وؤالقومي العربي مثل التدخل في الشالمسائل التي تعد تهديردا  للأمن 

قسامات المذهبية والطائفية فيها. كذلك تسعى دول الجوار  لاالاستقرار وإثارة الفتن وا

امتلاك القدرة على تحديرد التفاعلات السياسية والاقتصاديرة والأمنية بين أقطار  إلى

. ةالإقليميتصبح هذه القوى هي المحددة للعلاقات  أنالوطن العربي ومن ثم تستهدف 

جوهر علاقات دول الجوار  أنالعربية الأمر الذى يرعني  –ومنها العلاقات العربية 

ها لا تكتفى بعلاقات عاديرة في تفاعلاتها أ ( ذلك Conflictبالوطن العربي هو الصراع )

 (10)   ما تسعى لفرض تصوراتها على المنطقة. إو ؛ مع الأقطار العربية
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من أهم دول الجوار الجغرافي للوطن العربي وتعتبر في الوقت  فسه  إيررانوتعد 

تجدد ومصراع قديرم ومفتوح  إيررانمن مصادر التهديرد للأمن العربي فصراع العرب مع 

له من المقومات التاريرخية والسياسية والقومية ما يردعمه وتشكل الحساسية الناشئة عن 

في  يررانلإ الإقليميةوالأطماع  2092ي للجزر الإماراتية الثلاث عام يررا الاحتلال الإ

استراتيجية ما يرجعله على درجة كبيرة من  إقليميةأراضي ومياه عربية وفي أدوار 

 (11)ن القومي العربي.الخطورة على الام

ي المقابل للجزر الإماراتية المحتلة التي تتحكم بمضيق هرمز يررا الساحل الإ أنكما 

حاء العالم حيث يرمثل هذا المضيق أ المتحكم بدوره بالملاحة بين دول الخليج وسائر 

ترول كل إذ تمر به  اقلة ب؛ العالم الصناعي  إلىالمنفذ الرئيسي للنفط العربي الخليجي 

من  نامن حاجة الياب %09من موارد العالم النفطية و %21ما يرساوي  إلىعشر دقائق 

، (12)من استهلاك الولايرات المتحدة. %11من استهلاك دول أوروبا و %99البترول و

في عهد )الشاه( دور شرطي الخليج  إيرران إلىومن هنا فقد اسندت الولايرات المحتدة 

القوة  ولية تعاظمؤاستنزاف العراق وتطويرعه وتبنت مسفي  إيررانثم استثمرت القوى 

 ذاك. أ ية وتفوقها على جميع دول المنطقة يررا العسكريرة الإ

هذه الأخيرة لم تخرج  أنوالولايرات المتحدة إلا  إيررانوبالرغم من العداء الظاهر بين    

من دائرة اهتمامها فهي لاتزال تعمل على تطويرعها وإعادة صياغة العلاقات معها  إيرران

 (13)من جديرد بالترغيب والتهديرد معا .

ما  تج  (14)وتعد من النتائج المهمة والتداعيات الخطيرة على الأمن القومي العربي

العراقية  –وما  جم عنها من تحجيم للآلة العسكريرة م ،  2002ية  اعن حرب الخليج الث

في مد شباك  فوذها في المنطقة عامة والخليج بصفة خاصة  إيررانلتزداد بذلك فرص 

 ليميالإقمن قلب التوازن لصالحها على حساب الأأ فهو قد أصبح مكشوفا  أمنيا  أمامها و

العراقية وخروجه من معادلة التواز ات  –وشكل تدمير القوة العسكريرة  (15)العربي

 ا واكثر خطورة.كثر تطور  أللعب دور إقليمي  يرراناعفة لإقوة مض الإقليمية

قسام  اي حالة الإرباك التي عاشها النظام العربي ويررا ومما عزز هذا الطموح الإ

ية بين مؤيرد ومعارض لها بالإضافة  اتهاء حرب الخليج الث اأقطاره على بعضها عقب 

ومن  (16)حالة الصدمة القومية العنيفة التي أحدثها الاحتلال العراقي للكويرت  فسه. إلى

 (17)ية في هذه المرحلة بما يرلي:يررا ثم يرمكن تحديرد الأهداف الاستراتيجية الإ

 محاولة فصل منطقة الخليج العربي عن النظام العربي ككل.ـ 2

ت تكون طرفا  أصيلا  في أي ترتيبا أنبد و ه لاأ تأكيد قوتها وهيمنتها على المنطقة وـ 1

 أمنية تتم في المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها.

111



فوذ م النـــضعف بينما يرتعاظي جديرد يرظل فيه عرب الخليج هم الأإقامة  ظام إقليمـ 2

 ي بما يرضمن دور فاعل أكثر فاعلية في النظام الدولي.يررا الإ

ح ية ترتيب مشروعها بما يرصليررا الإ وقد سنحت الفرصة مرة أخرى للسياسة الخارجية 

،  ديردا  ية في منطقة الخليج العربي تحيررا تتوافق مع المصالح والأهداف الإ إقليميةلبيئة 

ة سياسية قو   إلى إيررانل ( الذى حو  م  1992خاصة بعد الاحتلال الأمريركي للعراق )

وازن العسكري في الاقليم الأمر الذى أفرز عن ـــغابت حالة الت أنبعد  إقليميةعسكريرة 

ي يرتعاظم ويرؤدي أدوارا  ويرخلق مؤثرات في حالة الأمن القومي إيررا مظاهر لدور إقليمي 

 (18)العربي عموما  والخليجي بصفة خاصة.

 :     قسامات متعددة اتحديرات أمنية و ــ ي االمطلب الث

الظاهرة الرئيسية التي طبعت العلاقة بين القوة والعلاقات الدولية هي التوازن فهو     

من تنظم صراعات القوة فيما بينها لتض أنالأداة أو الآلية التي تستطيع الدول عن طريرقها 

من  ها الوطني اتحول دون ابتلاع كي أنى استقلالها وـــتحم أناستمرار النظام الدولي و

 كو ه يرستمد من الإقليميالنظام  إلىوة أخرى متفوقة عليها ويرنسحب هذا التوازن ــــق

أخذت أشكالا  متعددة منها الاقتصاديرة والسياسية والعسكريرة والتقنية  أنو القوة أصلا 

وغيرها وتلك الأشكال هي في الحقيقة مقومات الأمن الوطني فالدول التي تبحث عن 

 ، البحث عن القوة : أي ، ق التوازن مع الآخريرنــتحق   أنتحقيق أمنها الوطني عليها 

 تتعايرش وتتعاون فيما بينها للحفاظ على أمنها أنإقليم  وكذلك يرصبح لزاما  على دول أي 

إقليم واحد تسعى عن  إلىالذى يرعبر عن سياسة مجموعة من الدول تنتمى  الإقليمي

  (19)وضع وتنظيم تعاون مجتمعي لها. إلىطريرقها 

اسي لمعظم التاريرخ السي أنلوجد ا  الأوسطفي الشرق  الإقليميولو تأملنا طبيعة التفاعل   

و هايرة الحرب العالمية الأولى وهو  ية ا هيار الإمبراطوريرة العثم اه قد بدأ مع  ابلد

الوقت الذى بدأت فيه الوحدات السياسية في المنطقة بالظهور وبالشكل الذى تعرفه اليوم 

قة ومنذ تكويرن وحداتها السياسية شهدت صراعات متلاحقة فالصراع العربي المنط أنإلا 

والحرب التي  2002ية  اية وحرب الخليج الثيررا الإ –الإسرائيلي والحرب العراقية  –

هي من م  ،   1992الإرهاب( ثم غزو العراق واحتلاله  شنتها الولايرات المتحدة على )

الجديرر و،  ية االعالم منذ  هايرة الحرب العالمية الث أبرز التفاعلات والأحداث التي شهدها

  (20).الأوسطكل تلك الأحداث وقعت جميعها في إقليم الشرق  أنبالذكر 

لت إدارة تأثير خطير على المنطقة وشك  م ،   2002ية  الحرب الخليج الث نالقد ك 

في معالجتها بحيث ازداد   الإقليميل النظام ــــأمريركية صرفه لإدارة الأزمة التي فش

الدولي  مع غياب البديرل الإقليميةتأثير الولايرات المتحدة في تقريرر اتجاهات السياسات 
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العربي بدأ يرخضع تدريرجيا  لطبيعة  الإقليميالنظام  أنالموازن لهذا الدور وبدأ أكثر 

د قد ظام الجديرهذا الن أنة التي تحكم تركيبة النظام الدولي الجديرد فطالما  علاقات القو  

لعربي ا الإقليميضعف النظام  أنأعطى حريرة أكبر للولايرات المتحدة للعب دور عالمي ف

وعدم قدرته على حفظ تواز اته واستقراره بنفسه فسح المجال واسعا  للولايرات المتحدة 

ي من  االاستراتيجي واستمر النظام العربي يرع –لإعادة تشكيلة وفق منظورها السياسي 

والسلبية ولم تظهر فيه ملامح الصحوة للواقع العربي ولمقتضيات الاستمرار  ئيةاكف الا

أو احتمالات ارتقاءه ممكنة وصر ا  جده يرراوح على صعيد سلوكه الجماعي كما علاقاته 

مواقف واختلافات ايرديرولوجية، و،   زاعات حدوديرة :  البينية تتسم بقدر من الفوضويرة

 (21).اق على جدوى القيام بالتعاون الاقتصاديعدم الاتف، وسياسية متعارضة 

العديرد  من إدارة الإقليميولم تتمكن الجامعة العربية باعتبارها آلية هذا النظام العربي    

من الأزمات العربية أو تعزيرز العمل العربي المشترك وذلك بسبب ميثاقها الذى لم 

ون أي حل لمشكلة من المشاكل يرتجاوز حدود العلاقات والروابط البينية بين أعضائها د

من قبل  1992ويرمثل احتلال العراق عام ،  العديردة التي تعرضت لها دول الجامعة 

 العربي لا تقل خطورته عن الإقليميأمريركي سقوطا  شاملا  للنظام  –جلو  التحالف الأ

 لىإقسمت مواقف الدول العربية ا إسرائيل( في قلب الوطن العربي حيث  )كيان  زرع 

  22).الآتي:

م هذا التيار تسهيلات عسكريرة للتحالف د  ـــق : ااقـــد للاحتلال العــــتيار مؤير -2

يما والكويرت لاس، (  قاعدة العديرد والسيلية ي مثل قطر ) االعسكري الأمريركي البريرط

التي قدمت  ناوسلطنة عم، جزئها الشمالي الغربي حيث دخلت منها القوات الغازيرة 

 خدمات لوجستية لقوات الغزو.

يق التحق ناد عودة لجطالب هذا التيار بوقف الحرب وأير   : لالــــــتيار يرعارض الاحت -2

وهذا  ،مار والاحتلال والتفتيش حفاظا  على مصلحة الشعب العراقي وتجنيب العراق الد  

ودعت  ،ومنظمة التحريرر الفلسطينية  السودانالتيار تزعمته سوريرا وليبيا والجزائر و

 موقف عربي واضح لا غبار عليه. إلى

هذا التيار أمسك العصا من المنتصف من خلال رفض الحرب   : يـــــــوسط تيار  -2

ردن قود هذا التيار كل من مصر والأيرمم المتحدة ولبة العراق بالالتزام بقرارات الأومطا

اد وز قسمت الدول العربية بين مؤيرد ومعارض لاحتلال العراق  اوهكذا ،  والسعوديرة 

الرصيد العمل العربي مزيردا من  إلىضاف أقسامات وحدتها و لاهذا الاحتلال من شدة ا

فها الاحتلال الأمريركي للعراق وأكثرها ثار التي خل  برز الآأمن  ناالنفور والاحباط وقد ك

اختلال التوازن الاستراتيجي في المنطقة من القومي العربي هو وءا  على الأــــس  
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، عربي ن القومي الــــلت مصادر التهديرد التقليدي للأمول التي شك  كشافها لصالح الد   او

ا الاحتلال سواء على ذويرأتي ه،  ى منها و ما تبق  أذلك  تيجة تدمير القوة العسكريرة و

زن ل عنصر توايرشك   الجيش العراقي ناحيث ك إيررانصعيد منطقة الخليج في مواجهة 

و على مستوى الصراع العربي أمن التوسع على حساب دول المنطقة  إيررانالذى يرمنع 

ه بالرغم من التفوق النوعي للقوة العسكريرة الاسرائيلية امكن للدول أ الإسرائيلي اذ 

 العربية من تحقيق توازن كمي مع القوة العسكريرة الاسرائيلية 

ي العربي أكثر هشاشة في مواجهة الاختراق الأجنبي وهكذا أصبح الأمن القوم    

قدرة تقلت الترتيبات الأمنية في المنطقة وال اوقابليه للتشكيل وفق تصورات المحتل و

د غير عربية وإرادة قوى أجنبية من خارج المنطقة هي التي أير   إلىالفاعلة والمؤثرة 

 حها وتحقق أهدافها فيالأمن وترتيباته على أسس تضمن مصال تسعى لإعادة صياغة 

ول ـــعدام للرؤيرة القومية واشتداد التمركز ح اظل تغيب شبه كامل للإرادة العربية و

الذات القطريرة على حساب كل ما هو قومي  الأمر الذى بات يرشكل خطوة خطيرة على 

  (23) .طريرق تفكيك الأمة العربية والنيل من قيمها ومصالحها العليا

ذه العربي وجار تنفي الإقليميأخطر ما يرواجه النظام  أنويرري الباحث في هذا السياق     

على مراحل وبعضا  من فصولة وجدت طريرقها للتنفيذ هو الملف المتعلق بسياسة التجزئة 

 هذا النظام. وتقطيع أوصال،  قضايرا والمسائل المتعلقة بالعربتجزئة ال: والتقطيع بمعني 

يراه وقضا الإقليميالمتغيرات الدولية التي تحدث في العالم تؤثر في النظام  نإ   

قع في العربي ير الإقليميرى في العالم فالنظام ـــالمصيريرة ربما بأكثر من أي منطقة أخ

قلب العالم ويرتسم بسمات جغرافية واقتصاديرة وثروات استراتيجية تجعله من أكثر مناطق 

ة الدولية وجاذبا  لاهتماماتها ولتدخلاتها لاسيما في ظل العالم حساسيه تجاه السياس

دون حل وعرض بعضها على المنظمات الدولية  الإقليميةاستمراريرة العديرد من القضايرا 

  (24)ومن هذه المتغيرات الآتي:

ها الضامن الرئيسي لأمن أ تظهر  أناستطاعت الولايرات المتحدة بعد احتلال العراق -2

قد القوى  ف نامن الخليجي( والممسك بميزدول المنطقة )وخاصة الأكذلك لأمن النفط و

 كثر قدرة على التأثير.صبحت الطرف الأأ

أصبحت الولايرات المتحدة الطرف الوحيد والقادر والنشط على تسويرة النزاع العربي -1

 الإسرائيلي. –

يش بعد ه يرعأ كشافا  فضلا  عن  االعربي أكثر تجاوبا  وأكثر  الإقليميأصبح النظام -2

 تهاء التنافس الجيوستراتيجي تصاعدا  في التنافس الجيواقتصادي ا 
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العربي ساعدت على التجاوب مع  الإقليميهناك مشكلات داخلية في إطار النظام -2

إذ   ؛المتغيرات الدولية منها المشكلة الديرمغرافية الضاغطة على مجمل الأقطار العربية 

ريربا  فضلا  عن الاختناقات الاقتصاديرة العربية لأسباب تق %2 إلىتصل  سبة الزيرادة 

 احتلال العراق أو عملية التوحد:  بنيويرة زادتها تعقيدا  بعض الأحداث وتداعياتها مثل 

الأوروبية فضلا  عن حوافز الاصلاح الهيكلي القائم على اقتصاد السوق والتخصص 

ب  اج لىإشل الاشتراكيات العربية والذى يرسهم أساسا  في تنشيط هذا الاتجاه فضلا  عن ف

ر وهذا ما يرؤث، الضغوط والحوافز الفعالة التي تمارسها أجهزة المساعدات الاقتصاديرة 

مما يرجعل الدولة تتخلى عن الكثير من ،  ة التوتر الاجتماعي والسياسيويرثير من حد  

ي ه الغربفي المجتمع وذلك لصالح التوج  وظائفها ذات الأهداف الوقائية والتواز ية

 (25)ي.العرب الإقليميالأمريركي وتنفيذا  لتوجهاته ومصالحه الخاصة في منطقة النظام 

تطور المسار الديرمقراطي فيما يرتعلق بالحريرة السياسية التي تبقى مقيدة  بغياب مبدأ  -9

 تداول السلطة.

 مخاطر التفتيت التي حدثت في بعض أقطار الوطن العربي. -2

ية ضد العراق خلال حرب  االبريرط –العسكريرة الأمريركية لقد جاءت العمليات 

بدايرة بموقف معتدل تجاه هذه العمليات ثم بدأت تتكيف مع  إيرران( لتظهر التزام 1992)

الوجود الأمريركي في العراق باعتباره أمرا  واقعا  ومن أجل تحقيق أهداف استراتيجياتها 

ام داخل العراق بعد اسقاط  ظ إلىدفعت  اتجاه منطقة الخليج العربي والعراق  الإقليمية

الحكم فيه المعادي لها ببعض المنظمات التي تدار من قبل الحرس الثوري والمخابرات 

ية لمساعدة العراقيين وأوجدت لها أذرع داخل  اس لإية تحت غطاء الأعمال ايررا الإ

ي يررا لإالعراق وقد عكست هذه الممارسات والنشاطات اللاحقة أحد أوجه الإدراك ا

ب قوات ا ج إلىي أمرا  واقعا  يررا المبكر لما يرعنيه احتلال العراق. وبات الوجود الإ

، ما يرمكن تسميته الخيارات المتناقضة  إيررانالاحتلال الأمريركي ولهذا واجهت 

ت تبد  بمثابة فرص مفقودة فضلا  عما تعنيه أ فالمكاسب التي تحققت من الاحتلال ك

باتباع سياسة  إيررانلذلك قامت ، للوجود الأمريركي في العراقاشرة التهديردات المب

من أبرز مفردات هذه  نامد  فوذها داخل العراق. ك إلىخارجية توصلت من خلالها 

 (26)  السياسة الآتي:

 الحرص على التغلغل الرسمي في أوساط القادة السياسيين في العراق.ـ 2

ات ززت مع العلاقـــالديرنية العراقية التي عية مع القيادات يررا تطويرر العلاقات الإـ 1

الاستراتيجية المعلنة للتأثير على المؤسسات الديرنية العراقية بحجة دفع عملية البناء 

 والاستقرار  حو الأمام.
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التغلغل الأمني في الأوساط العراقية الرسمية والشعبية التي تشتمل تكويرن خلايرا أمنية ـ 2

ثل م إيررانالمليشيات العراقية التي جاء معظمها من  تجسسيه شكلتها داخل تكويرنات

 قوات بدر.

ية في أغلب المدن العراقية تدار من قبل عناصر يررا فتح مراكز الاستخبارات الإـ 2

 ي.يررا فيلق القدس الإ

 ي المكثف في محافظتي النجف وكربلاء.يررا التواجد الإـ 9

جل السيطرة على اقتصاد العراق أية داخل العراق من يررا فتح عدد من البنوك الإـ 2

 .إيررانوكسر  ظام العقوبات المفروضة على 

في تحقيق كل ذلك الارتباط المذهبي بين شيعة العراق و ظرائهم في  إيررانساعد ـ  9

 من رجال ديرن وأحزاب سياسية ديرنية . إيرران

 : طااف العابيةلأي مع بعض ايراا التحالف الإ ــالمطلب الثالث 

وبعض الاطراف العربية وتأتي  إيررانر هناك تحالف قائم ما بين ــــب آخ امن ج

من غير  ات اي والحوثي في اليمن في مقدمة تلك الدول والكيلبنا سوريره وحزب الله ال

وقد  ما هذا التحالف في ظل التهديردات الأمريركية المباشرة وغير المباشرة لكل ، الدول 

          لحزب الله العمق الاستراتيجي  إيررانطرف من هذه الأطراف وتمثل سوريره و

 ناأداء حزب الله العسكري في صده للعدو نإالحياة الاقتصادي والعسكري حتى  ناشريرو

في ذات الوقت. وقد رفع  إيرران( احتسب ظفرا  لكلا من سوريره وم 1992الإسرائيلي )

ير ثم جرى تغ نانلبهذا الحزب في مراحل تأسيسه الأولى شعار الثورة الإسلامية في 

ية يررا ه يرتبع عقائديرا مرشد الثورة الإأ كما  لبنانالمقاومة الإسلامية في  إلىالشعار لاحقا  

لايرة و وهذا الاتباع يركون على شكل التزام عقائدي بتقليد المرجع "، )على خامنئي( 

 نلبناحالة الفوضى التي يرعيشها  إلىكما تجذر الاشارة ، (27)الفقيه" في الأمور الديرنية.

المنتهى الولايرة حالة   1912ي جديرد خلفا لميشال عونلبنا وغياب التوافق على رئيس 

من  ية وما يرشكلهلبنا يا على الدولة الإيررا السيطرة التي يرمتلكها هذا الحزب المدعوم 

 تهديرد واضح لها وامتلاكه السلاح بعيدا عن شرعية الدولة.

 أن( ما يرمكن 1922صار ) الحوتي ( في اليمن منذ)أ ي مع يررا التحالف الإكما يرشكل 

 الدولة الوطنية في اليمن نافي ضرب كي إيررانخرى التي تستخدمها  سميه الذراع الأ

القوى  الصراع مع والتي تخضعها لحساباتها الاستراتيجية في المنطقة العربية وحالة

مكن ركة الحوثيين يرية المكتسبة من دعم حا يرروفيما يرتعلق بالمصالح الإ، المنافسة

  (28)ي:ــــتالوقوف عند الآ
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دل تإن لم ذه القرائن ـــي لتمرد الحوثيين ، وهيررا وجود عدة قرائن تؤكد الدعم الإ أولا :

لا ، ف لبنان، كما فعلت مع حزب الله في  خططت لهذا الأمر منذ البدايرة إيرران أنعلى 

حاولت استغلال هذه الأوضاع الملتهبة لصالحها ولنشر مشروعها  إيرران أنأقل من 

 سيطرة النفوذ الرافضي على العالم الإسلامي. إلىالطائفي الهادف 

ي الواضح للتيار الحوثي في حربه مع السلطة اليمنية، من يررا الدعم الإعلامي الإ يا :  اث

 الشيعية .العالم" وغيرهما من القنوات  " و" المنار خلال قناة "

زعزعة أمن اليمن وإحداث قلاقل وحروب طائفية مع السلطة والتيار الديرني  ثالثا  :

المناهض لحركة الحوثيين وذلك بتزويرد الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والدليل 

على ذلك عثور الجيش اليمني أثناء تفتيشه مواقع الحوثيين على مخازن أسلحة 

 ي الصنع.إيررا اريرخ قصيرة المدى، معظمها ورشاشات خفيفة وقذائف وصو

ة ودليل ييررا  شر خلايرا أمنية مدربة للقيام بأعمال التجسس لصالح الحكومة الإ رابعا  :

ي في العاصمة صنعاء تدل على تورطه يررا ذلك العثور على وثائق في المستشفى الإ

 حكومة له .إغلاق ال إلىفي عمليات تجسس ودعم مالي وعسكري للحوثيين، مما أدى 

خلق جبهة اضطرابات جديردة في جنوب اليمن المتزامنة مع عدد من حروب  خامسا :

 الحوثيين من أجل إضعاف الحكومة اليمنية وتشتيتها.

ساحل البحر الأحمر وذلك بالإيرعاز للحوثيين  إلىالوصول  إلى إيررانسعي  سادسا  :

 حمر القريرب من صعدة.ساحل البحر الأ إلىبتوسيع مسرح العمليات بغية الوصول 

 يجية.الاسترات يةيررا ي القوي في صعدة، حقيقة الأهداف الإيررا يرؤكد الحضور الإ:ثامنا  

حالة الاختلاف م  1922ومن  احية اخرى كشفت ثورات ما سمى )الربيع العربي(    

فعل واحد حيال  فعال عديردة وليس رد  أية حيث وجدت ردود يررا في ردود الافعال الإ

ا عن موقفها من تو س وسوريرا ومصر فالموقف حيال ليبيا يرختلف تمام   ،هذه الثورات

ي منذ بدايرة الثورات العربية بالتخبط وعدم يررا والبحريرن واليمن واتسم الموقف الإ

رض كما ر بتطور الحراك على الأالوضوح والاستقرار اذ لاحظنا وجود مواقف تتطو  

هد حراكا ثوريرا ويرمكن ـــبالدولة التي تش إيررانرتبطة بمدى صلة هذه المواقف م أن

ية بشكل واضح عند الحديرث عن الثورة في سوريرا يررا رؤيرة تفاوت المواقف الرسمية الإ

يرضع كل ثقله وراء النظام السوري كما يرتبنى مواقف متشابهة  إيررانالنظام في  أناذ 

الحراك الثوري مسموح به  أنورة من حداث الثأواقف النظام السوري في الرد على لم

 لكن أسئ استخدامه وتم تسيسه .
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ع النظام م مءد للنظام في سوريرة من خلال مناداته بما يرتلا اي المسيررا وتمثل الموقف الإ 

ن الذير أنه ليس مستبدا وأ النظام يرسعى للإصلاح و أنالسوري من خلال الحديرث عن 

 دة. ايرتحركون في سوريرا ليسوا مستضعفين وعليه لا يرنطبق عليهم شرط المس

ية لكنه لا يرعبر بوضوح عن يررا هذا الموقف يرعتبر  ظريرا يرتماشى مع المبادئ الإ

ما يرتعرض له الشعب السوري هو ظلم فهذه  أنشعاراتها ومبادئها المعتادة التي تتمثل ب

 لا       رة السوريرة قد تخلت عن خطابها الايرديرولوجي في الثو إيرران أنالمقاربة توضح 

ج له من حيث الدفاع عن المظلومين ت دائما ترو  ا خلاقي منه الذى كب الأا سيما الج

ي ي مذكورة في المادة الثالثة منه والتيررا  صرة المستضعفين في الدستور الإ أنحيث 

لامية سساس المعايرير الإأى سياسة الخارجية للبلاد يرقوم عل" تنظيم ال أنتنص على 

يرة آ ) رض" ويرعتبرين والحمايرة الكاملة لمستضعفي الأخويرة تجاه المسلموالالتزامات الأ

 (29)"دعم النظام السوري واجب شرعي" أنوهو القريرب من النظام  (  الله الشيرازي

بعد بالزاء النظام السوري ودعمها له إي يررا ساس يرمكن تفسير الموقف الإوعلى هذا الأ

 ة وفضلت مصلحتها الوطنية المتمثل عن شعاراتها الثوريرة  إيررانت ذلك تخل  بالمذهبي و

بة بقاء قواعد اللعإالقوى في المنطقة و  ناحداث أي تغيير في ميزإبعدم رغبتها في 

ة يرعنى بقاء المصلحة الوطني بقاء النظام السوري  أنذلك ،  السياسية مع الغرب كما هي 

السماح  أني في المنطقة ويررا هذا النظام يرمثل الضامن للنفوذ الإ أنعلى اعتبار  يررانلإ

ن ع إيررانوهكذا رأيرنا تخلى ، والعراق لبناناضعافها في كل من :  قوطه يرعني ــــبس

اق او اليمن هذا من جهة ومن جهة مقابل تحقيق مصالحها سواء في العر أيرديرولوجيتها 

 يررانإي مع النظام السوري كل الجهود التي بذلتها ا يررخرى فضح و سف السلوك الإأ

 ها دولة غير طائفية.  أ لتظهر لدول المنطقة ب

لتحقيق مزيرد من الاختراق للأمن القومي  إيررانالصعوبات التي تواجهها  أنكما 

العربي دفعها لبلورة رؤيرة عن حالة الأمن في منطقة الخليج خصوصا برز فيها البر امج 

تستخدمها عندما تمتلك سلاح رادع قادر على  أنأحد الوسائل التي يرمكن ووي كــــالن

ويرسمح لها بلعب دور إقليمي فعال تشارك من خلاله في كافة الترتيبات  حمايرة مصالحها 

اقتناصها لفرص أوجدتها لها الظروف والمعطيات على  إلىالأمنية بالمنطقة بالإضافة 

وادارتها بنفس طويرل وقدرة على التخطيط والصبر في بيئة  الإقليميةالساحة الدولية و

 عربية مضطربة داخليا  وخارجيا  و ظام إقليمي عربي غير قادر على المواجهة.

حالة من  نلآا إلىم  1922طلاق الثورات العربية  االعربي منذ  الإقليميويرواجه النظام 

التغيير  ايرقاعات أنحتملة لاسيما عن مآلاتها الم –حتى اللحظة  –إعادة التشكيل لم تفصح 

واتجاهاتها تبدو متسارعة ومتضادة وحادة وازداد هذا الخلل واتسعت عناصره مع اتجاه 
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العربي وليس فقط من خارجه وتصاعد  الإقليميبروز تهديردات من داخل بنية النظام 

 دولكشاف هذا النظام للعوامل الخارجية وبرزت في هذا السياق الفواعل من غير ال ا

صار )الحوتي( كعنصر منافس للدولة الوطنية في تفاعلات أ ي( ولبنا مثل )حزب الله ال

 اضافة لتهديردات لداعش والقاعدة. (30)محليا واقليميا ودوليا. الإقليميالنظام 

على وقع التحولات التي شهدتها المنطقة العربية  الإقليميةوقد تزايرد وضوح الأدوار 

 قليميةإثر من أي وقت مضى الشروط الموضوعية لتتنافس قوى وبدأت تتراكم عمليا  أك

للعب أدوار في المنطقة وأصبح دورها محل اعتراف عملي وذلك ما يرعكس موقفها من 

الثورات العربية ويرفسر حالة الارتباك الواضحة التي اتسمت بها هذه القوى منذ بدايرات 

 الثورات العربية.

حولات متبايرنة على طبيعة الأداء الاستراتيجي ت 1922لقد أحدثت الثورات العربية 

ه عموما وفى الوقت الذى اكتفى في الأوسطالفاعلية في منطقة الشرق  الإقليميةللقوى 

الفاعلون الدوليون بموقف المشاهد والمراقب في بدايرات الثورات باستثناء التدخل في 

تشهد حالة من التفاعل غير المسبوق قد  تج عنها تغييرات  الإقليميةالقوى  أنليبيا  جد 

 وا دولا  أو فاعلين من غير اين سواء كالإقليميكبرى على واقع ومستقبل الفاعلين 

 (31)  الدول.

لاستغلال أحداث الثورات لأحياء  فوذ لها وأدوار  إقليميةوقد سعت اطرافا  دولية و

ت المواقف وتعارضت السياسات وتناقضت ردود جديردة يرمكن لعبها وبناء على ذلك تبايرن

الشرق  في الإقليميله أثر كبير في مستقبل التوازن  أنالأفعال تجاه هذه الأحداث مما ك

 (32).الأوسط

طاب الديرني ب الخ اج إلىالاقتصاديرة والعسكريرة والبشريرة الكبيرة  إيررانوبفضل قدرات 

تمارس أدوارا  متبايرنة في  أني الذى لا يرمكن إغفاله  جحت خلال مراحل مختلفة ف

 (33)في المنطقة. الإقليميةصياغة الترتيبات 

قتنصتها االفرص التي  إلىتضاف  يررانلقد مثلت ثورات الربيع العربي فرصة جديردة لإ

ا في مطلع الثورات العربية  وعا  م إيررانووظفتها وتعاملت معها بكفاءة عالية. فقد بدت 

من وجهة  نايرعد نامطمئنة خصوصا  بعد سقوط النظامين التو سي والمصري اللذ

الولايرات المتحدة قد فشلت  أن يرران ظرها حلفاء الغرب في المنطقة مما أعطى مؤشرا  لإ

سمى ير تصار ما اوعلى  الإقليميةلكبح طموحاتها النوويرة و إيررانفي فرض العزلة على 

في مواجهة محور )الاعتدال( الذى يرضم دول  إيررانعة( الذى تقوده  ابمحور )المم

فضلا  عن  (34)ب مصر والأردن وبعض الدول العربية الأخرى. اج إلىمجلس الخليج 
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عن بعض المكاسب الآتية من قيام الثورات في العديرد من  إيررانذلك فقد بدأ الحديرث في 

 (35)الدول العربية أهمها:

 نأي حيث كيررا توجيه اهتمام المجتمع الدولي بعيدا  عن أزمة الملف النووي الإأولا : 

خلال ذروة اشتعال الثورتين المصريرة والتو سية  1922منذ فبرايرر إيررانلافتا   جاح 

كيلو  9999بمقدار ) %2.9يوم المخصب بنسبة  اوذلك في زيرادة مخزو ها من اليور

 (36)كيلو جرام(. 229 إلىكيلو جرام  2299جرام من 

تقليص حالة الأهمية والزخم الذى حظيت بها حركة الاعتراض على  تائج ثا يا : 

(، وأسفرت عن فوز الرئيس السابق 1990تخابات الرئاسية التي أجريرت في عام ) لاا

ييق ية لتضيررا ية وهو ما منح الفرصة للسلطات الإا محمود أحمد  جاد بفترة رئاسية ث

 لمعارضة.الخناق على ا

لاستفادة من الزيرادة الملحوظة في أسعار النفط خصوصا  بعد وصول موجات :  ا ا  ثالث

ة دول  فطية أخرى في المنطق إلىليبيا وبروز توقعات باحتمال امتدادها  إلىالتغيير 

والآخر ،  : الأول يرخص القوى الحاكمة  يينإيررا ز بين موقفين  مي   أنو ستطيع 

تعاملت المعارضة مع الثورات العربية باعتبارها محفز لتجديرد المعارضة. حيث 

مشروعها الاصلاحي ضد النظام بينما تعاملت القوى الحاكمة مع الثورات من منظوريرن 

 وهما:

 (37).إيررانعلاقة النظام الحاكم الذى يرتعرض للثورة ب: أي ،  إيررانالعلاقة مع ـ 2

في خرائط التحالفات والصراعات.  الإقليميتأثير هذه الثورات في توازن القوى ـ 1

يون داعمين ولو معنويرا  لثورات )تو س، مصر، البحريرن، يررا وعلى هذا النحو وقف الإ

اليمن، ليبيا( ولكن الأمر اختلف كثيرا  بالنسبة للموقف مع الثورة السوريرة حيث وجدت 

  3)(8 فسها على صدام كامل مع الموقف التركي )والإسرائيلي(. إيرران

به موجها  للشعوب العربية في تو س  اومن هنا جاء الموقف الرسمي في أحد جو 

هذه الصحوة ثمرة من ثمار  أنها صحوة إسلامية وأ ومصر وليبيا واليمن والبحريرن ب

وهو ما عبر عنه )على خامنئي( بـ "الشرق أوسط  (39)ية.يررا الثورة الإسلامية الإ

ن ية م عن بعض المكاسب الأ إيررانوفي هذا السياق بدأ الحديرث في  (40)إسلامي جديرد"

رضية ظمة العربية لاكتساب أ سقوط بعض الأ إيررانقيام الثورات العربية حيث استغلت 

 لىإدفعت  اي وعلى ضوء ذلك يررا جديردة للترويرج لما يرسمى بالنموذج السياسي الإ

ظمة التي سقطت  قاض الأ أالحديرث عن ظهور شرق أوسط جديرد في المنطقة على 

واستدعت في هذه اللحظة مشروعها لإقامة شرق أوسط إسلامي الذى تبنته في مواجهة 
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مثل م  ،  1992المشروعات التي طرحتها الولايرات المتحدة عقب احتلال العراق 

 (41)الجديرد. الأوسطالكبير والشرق  الأوسطمشروع الشرق 

في شئون دول الجوار ادوات صلبة تتمثل في  ي في تدخلاتهيررا ويرستخدم النموذج الإ 

الأداة العسكريرة والاقتصاديرة والاستخباراتية هذا فضلا  عن أخرى  اعمة كالأدوات 

 (42)الثقافية والمذهبية.

سقوط  ظام )حسنى مبارك( ثمرة من ثمرات الثورات العربية  أن إيررانلقد اعتبرت 

وطموحاتها المتزايردة في  الإقليمي إيررانهذا النظام حجرة عثرة في مشروع  ناحيث ك

آخريرن من غير الدول مثل  توسيع حلفها مع سوريرا و  -أيرضا   -واستطاعت ،  المنطقة

عن هذا  نلاوأصبح الإع، وحماس في فلسطين  ي والحوثين في اليمن لبنا حزب الله ال

نظومة مويرعتبر دعم الحركات الشيعية في ال، علامواضحا ومعلنا في وسائل الإ التحالف

أمنية  خلق تفاعلات إلىية التي تهدف يررا الخليجية جزء لا يرتجزأ من الاستراتيجية الإ

ة تحريرك التنظيمات الشيعي إلى إيررانحيث عمدت  الإقليمية إيررانجديردة تخدم طموحات 

 واكتساب ورقة ضغط ضد نافي دول الخليج العربي بما يردعم استقرار الحكم في طهر

 إيرران( عمدت 2090) إيررانتصار الثورة الإسلامية في  افمنذ  ناحكومات تلك البلد

تعبئة إعلامية واسعة للطائفة الشيعية في الدول الخليجية للتمرد على أوضاعهم  إلى

ها  اأغلبية شيعية بين سك ناالبحريرن والعراق يرضم أنالاجتماعية والسياسية خاصة و

وحدثت توترات في بعض الدول  ماعدا الكويرت والإمارات والسعوديرة التي بها اقلية

مة ث أن إلىوتشير خريرطة توزيرع الشيعة في العالم ،   (43).1922الخليجية العربية عام 

 ىإل، باكستانويرضم المساحة من جنوب آسيا )الهند( ،   إيرراناتصال جغرافي مركزه 

 امن الشمال وقد ساهم هذ ناثم الخليج في الغرب وأذربيج أفغا ستانبالشرق مرورا  

ي عوامل الارتباط الديرني بالسياسي في الفكر الشيعي ف إلىالاتصال الجغرافي بالإضافة 

بلورة ما يرمكن اعتباره واقع جيواستراتيجي لا يرمكن إغفاله في ظل التحولات التي 

 (44)رافقت الغزو الأمريركي للعراق.

 لىإمعظم التقديررات تشير  أنورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن الطائفة الشيعية إلا 

من  %09 إيررانمليون شيعي في العالم حيث يرشكلون في  229وجود ما يرقرب من 

مليون منهم في المنظومة العربية موزعين على تجمعات رئيسية  29بينما يرنتشر  ناالسك

 %29في البحريرن و %99 إلى 29وما بين  لبنانفي  %29و %29في العراق بنسبة 

( من %99مناطق تزخر بالموارد الطبيعية ) فيالشيعة  ناالسك وقع في السعوديرة ويرتم

 (45)الطاقة تتواجد داخل الأقاليم التي تعيش بها الطائفة الشيعية.
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يرسير في اتجاه  ناك 1922لما بعد الثورات العربية  الإقليميالوضع  أنوبالرغم من   

)الدول(  ر الفواعلمنها عبي في المنطقة العربية خاصة الخليجية يررا توسيع النفوذ الإ

هناك  أنإلا  جمعية الوفاق(  –الحوثيين  –حماس  –و من غير الدول )حزب الله أ

 ةإقليميي أو تحديرات يررا ت من الداخل الإ اتحديرات عديردة تحد من هذا النفوذ سواء ك

 تخص الإقليم بصورة عامة.

ي ف إيررانوتعد إشكالية النموذج من وجهة  ظر الباحث أكبر التحديرات التي تواجه 

ي الوقت ا متضاربة ففا في المنطقة متناقضة واحي إيررانالمنطقة حيث اعتبرت سياسات 

 ليبيا( –البحريرن  –مصر  –الذى دعمت فيه الحركات الاحتجاجية في دول )تو س 

دها دفع جنو إلىداخلي بل وصل الأمر بها  نأها شأ وصفت  فس الأحداث في سوريرا ب

ر وهو عودة العمل العربي المشترك ـــى آختحد   إلىللدفاع عن النظام السوري بالإضافة 

 لىإويرمثل التحالف العربي في اليمن احد تلك الوجوه  الإقليميةفي مواجهة التدخلات 

يرمكن  حين ذلك إلىو حين تعافي الدول العربية من ارتدادات ما يرسمى بالربيع العربي

ما تشاء العربي كيف الإقليميتزيرد من حالة الاختراق التي يرتعرض لها  النظام  أن يررانلإ

 لإقليمياويرشكل دعم الحوثين في اليمن بالسلاح إلا دليل على غياب فاعلية اداء النظام 

ين لإقليمياواللاعبين  إيررانكما يرشكل تزايرد مساحات الخلافات وتعارضها بين ،  العربي

ي يررا القضايرا المطروحة في المنطقة احد اهم مكابح التوجه الإ أنمثل تركيا وروسيا بش

  حو المنطقة العربية. 

مة دائمة س ناك نإفي المنطقة العربية و الإقليميةالصراع على الأدوار  نإوفى النهايرة ف

ليه إلت آوما   1922دلاع الثورات العربية اواحتلاله وم ،  1992غزو العراق نإف

ين يميالإقلهم مع غيرها من الفاعلين ي ولتسيررا جاءت لتفسح مجالا  إضافيا  للدور الإ

وفي ، مد الصراع وزيرادة فرص التدخل أزيرادة  إلىو من غير الدول أسواء من الدول 

لاقتصاديرة كل قدراتها السياسية وا إيررانر خ  ــــسعيها لتنفيذ استراتيجيتها في المنطقة تس

والعسكريرة  ويرتم توظيف هذه القدرات في إطار أربعة آليات أساسية على الصعيد 

 (46)الإقليمي

وهو خطاب شعبوي يرتمحور حول مهاجمة ) إسرائيل (  يـــــالخطاب الأيرديرولوجـ 2

 الغايرة الأساسية من هذا الخطاب أنيرعكس حقيقة الأمر ذلك  أنفلسطين دون  أنوتعظيم ش

ي في العالم يررا هي تحريرك الشارع العربي واستقطابه لخلق بيئة مهيأة لتقبل النفوذ الإ

ظمة القائمة عبر ضرب  سرائيل( من جهة ولزعزعة الأإ العربي تحت شعار مقاومة )

 خرى أعلاقة بينها وبين شعوبها من جهة ال
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ويرأتي ذلك في إطار تثبيت الزعزعة التي أحدثها   : خلق أذرع وحاكات موالية لها ـ 1

واجد التي يرت ناه في البلدأ ولذلك  لاحظ ،  ي وترجمته واقعيا وعمليا يررا الخطاب الإ

ي هناك حركات وأحزاب تمثل هذا النفوذ بشكل رسمي وعلني وبتبعية يررا فيها النفوذ الإ

خيرا الحوثي في اليمن أما أي ولبنا عضويرة وخاصة عندما تكون شيعية كحزب الله ال

التي لا يرتواجد فيها الشيعة فيتم التعويرل على حركات إسلامية ذات توجه  نافي البلد

 دة المقاومة.ا قريرب تحت شعار مس

ذات ردع استراتيجي  إقليميةكقوة  إيرران: وهدفها فرض  ة العسكايرةو  ـــــزيرادة القـ 2

ي يرعتمد تطويرر قدراته الصاروخية وهى قدرات ذات طابع يررا ولهذا  رى النظام الإ

 يته تطويرر قدرات  وويرة كضامن رادع لبقاء النظام ودعم الارتقاء  إلىهجومي إضافة 

 الذى تقوم به في المنطقة الإقليمي

ذلك  نأالصفقات مع من تصفهم بأعدائها طالما  إلى: وتلجأ  البااغماتية والصفقاتـ 4

مة تحقيق مشروعها في المنطقة ولسياستها الخارجية دور كبير يرصب في مصلحتها وخد

 (47).في تحديرد هذا الاطار

 الخلاصة:  

وذلك   ،المتتبع للبحث في العلوم الاجتماعية يردرك تماما  استحالة الجزم بالنتائج  نإ     

عها في ي وحالة الاختراق التي يرتبيررا تتبع النفوذ الإ أنوبش بعكس العلوم التطبيقية 

رغم محاولتها لسنين طويرلة  في صبغة الدولة  إيرران أنالعربي يرلاحظ  الإقليميالمحيط 

الطائفية عنها ومحاولاتها المتعددة إيرجاد أرضية مشتركة مع الدول العربية عامة 

 إيررانه عالمتغيرات المتلاحقة كشفت عن حقيقة الدور الذي تتب أنوالخليجية خاصة إلا 

جابة است الإقليميةالعربي ومدى استجابتها لما يرحقق طموحاتها  الإقليميحيال الأمن 

 لأيرديرولوجيتها.

ها تصطدم أ هذه المتغيرات رغم خطورتها على الأمن القومي العربي إلا  أنغير     

س ها دولة تكر  أ كشافها ب اة محددات تحد من توجهها  حو المحيط العربي أولها بعد  

من  هذا التوجه يرحدث حالة أنيها  اتوظفيها بما يرخدم مصالحها وث إلىوتسعى ، الطائفية 

بحة ك إلىفي المنطقة سيؤدي حتما   الإقليميةالاحتدام والشابك بين مصالح القوى 

 العربي من جديرد وتصديره لكل الإقليميواحتوائه والحد منه وثالثها هو استنهاض النظام 

 ت الخارجية. المؤتمرات والتدخلا
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